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المدارس الفرنسية لم تعد أبدًا تقبل ولوج الفتيات ممّن يرتدين العباية، حيث قامت الإدارة التربوية
بإرجـاع العديـد منهـن إلى منزالهـن منـذ انطلاق الموسـم الـدراسي، عملاً بقـرار وزارة التربيـة بحظـر ارتـداء
العبايــة والقمصــان الطويلــة في المؤســسات التعليميــة في البلاد، متحجّجــة بأنهــا لبــاس يتعــارض مــع

مبادئ العلمانية في فرنسا.

مــا زالــت ردود الأفعــال تتــوالى علــى القــرار، حيــث رأى المجلــس الفــرنسي للديانــة الإسلاميــة أن “القــرار
تعسـفي ويخلـق مخـاطر عاليـة للتمييز ضـد المسـلمين”، بالتـالي القـرار ليـس سـوى حلقـة جديـدة مـن
حــرب عبثيــة ضــد الإسلام، في بلــد يعتــبرَ موطنًــا لأكــبر أقليــة مســلمة في أوروبــا، حظــر ارتــداء الحجــاب

. الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام

استهداف ديني وثقافي
إنها حرب ضد الهوية غير الفرنسية في هذا البلد الذي لا تقبل حكومته التعايش مع هويات متنوعة
داخــل حــدوده، مــن واقــع أن هــذا القــرار لا يســتهدف المســلمين فحســب، بــل كذلــك الأقليــات غــير

ياء الطويلة. المسلمة بمن فيهم الأفارقة المعروفون بارتدائهم للأز

ليست الأقليات وحدها من اعترضت، بل حتى اليسار الفرنسي وصف القرار بأنه مخالف للدستور،
وبعـــدما أحيـــل القـــرار إلى مجلـــس الدولـــة، وهـــو أعلـــى محكمـــة في فرنســـا تنظـــر في الشكـــاوى ضـــد

السلطات الحكومية، رفض المجلس الشكوى يوم الخميس  سبتمبر/ أيلول الحالي.

كدّ على أنه “لا يشكلّ تمييزًا ضد المسلمين”، واعتبر القاضي الإداري أن حظر هذه حيث أيدّ القرار وأ
يــات الأساســية، ولا يشكّــل الملابــس في المــدارس العامــة والكليــات والمــدارس الثانويــة “لا ينتهــك الحر
انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني بشكل واضح للحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة والحق في

التعليم واحترام المصالح الفضلى للطفل أو مبدأ عدم التمييز”.

ير التربية الوطنية غابرييل فيما يبدو أنها أول معركة قانونية حُسمت لصالح الحكومة، لا سيما وز
ا لمدرسة الجمهورية”، حيث إن القاضي عرفّ العباية بأنها تشكلّ أتال الذي اعتبر الحكم “قرارًا مهم
يــر التربيــة تنــد في إطــار قــانون عــام مظهــرًا صريحًــا للانتمــاء الــديني للتلاميــذ، لذلــك فــإن مــذكرة وز

 بشأن حظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس.
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من جهة أخرى، اعتبرت الجهة التي تقدمت بالشكوى، وهي جمعية العمل من أجل المسلمين، أن
هــذا الحظــر بمثابــة “اعتــداء علــى حقــوق الطفــل”، وفي حــديثها عــدة مــرات خلال الجلســة، اعتــبرت
رئيسة الجمعية سهام زين أن “هذا التعميم متحيزّ جنسيا، ويستهدف الفتيات فقط”، وأضافت:

“العرب هم المستهدفون، هذا هو النقاش الحقيقي”.

د إلى اليمين المتطرف تود
قـرار كهـذا يعـادي المهـاجرين والأقليـات علـى وجـه عـام، كمـا يفعـل ذلـك دعـاة اليمين المتطـرف الذيـن
يؤمنون بالاستبدال الثقافي والديني في فرنسا، ويروّجون لنظرية المؤامرة هذه على نطاق واسع، حتى
إن كانت لم تلقَ في البدء قبولاً من طرف الجمهور، فإننا بتنا نلحظ تطبيعًا متزايدًا مع مثل هذه الأفكار

في المجتمع الفرنسي.

صفّق اليمين المتطرف لهذا القرار، حتى لو كان مسؤولوه المنتخبون حريصين على الحفاظ على صورة
المعـارضين، فإنهـم يـدعون الحكومـة إلى المـضيّ قـدمًا، حيـث اعتـبر النـائب عـن حـزب الجبهـة الوطنيـة،
رومــان بــوبري، أن “هــذا الإجــراء يســير في الاتجــاه الصــحيح لكنــه لــن يحــل المشكلــة الأساســية، وهــي
الهجرة”، وبالروح نفسها اغتنم إيريك زمور الفرصة أيضًا، مستغلا الفرصة لإعادة تدوير أحد وعود

حملته الانتخابية على الملابس المدرسية.

الحماس نفسه كان لدى رئيس الجمهوريين إيريك سيوتي، مغردًا على موقع إكس (تويتر سابقًا):
ير التربية الوطنية الذي يثبت أننا “لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بحظر العباءات في مدارسنا، أرحّب بقرار وز
على حق”، ومن جانبها أعلنت زميلته نادين مورانو، عبر الشبكة الاجتماعية نفسها، أنها “تدعم”

ير. الوز

يعــدّ هــذا الإجــراء، الــذي حظــيَ بموافقــة اليمين واليمين المتطــرف الفــرنسي، رمــزًا جديــدًا للاحتكاكــات
يــة داخــل اليســار، الــذي تــم بالفعــل تقــويض ائتلافــه الــذي تــم تشكيلــه مــن أجــل الانتخابــات الجار
ية بشأن العلمانية؛ ففي حين رحّب البعض التشريعية لعام ، حيث انقسمت المعارضة اليسار

بالمبادرة، أعلن مسبقًا اليسار المتطرف نيته الطعن فيه أمام المحكمة.

تقاعس حكومي
كثر ممّا يستحق، في وقت ترى جهات فرنسية منتقدة لهذا القرار أن حكومة ماكرون أعطت القرار أ
كــانت تحتــاج المدرســة الفرنســية إلى اســتعداد جيــد للعــام الــدراسي، خاصــة أنهــا تعــاني مــن نقــص في

المدرسّين.

وهكــذا نجحــت الحكومــة الفرنســية بتركيزهــا علــى العبايــة في حجــب المشاكــل الرئيســية الأخــرى الــتي
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يــة تــواجه بالفعــل تــواجه المــدارس في فرنســا، علمًــا أن القليــل مــن المؤســسات التعليميــة في الجمهور
وجودًا قويا للعبايات داخلها، لكن بغض النظر عن الآراء حول هذا الموضوع، فمن الواضح أن قائمة
الملابـس المحظـورة في تزايـد مسـتمر، كمـا هـو مـبين في مـذكرة وزارة التربيـة الوطنيـة بشـأن العلمانيـة في

المدارس.

لدى % من الفرنسيين رأي سلبي للغاية حول المدرسة، حسب استطلاع حديث، حيث يشعرون
بانخفاض ملحوظ في المستوى التعليمي لدى أبنائهم، بما في ذلك مستوى اللغة الفرنسية الذي ظل
في انحدار مستمر منذ الثمانينيات، ولهذا السبب لا يتمتع واحد من كل  تلاميذ بالمستوى المطلوب

في اللغة الفرنسية لدخول المدرسة الإعدادية.

لم تعد المدارس في فرنسا قادرة على الوفاء بوعدها بتكافؤ الفرص، خاصة أنها تعاني الآن من نزيف
ــد مــن المعلمين مــن مغــادرة ــع العدي ــادة في الرواتــب فإنهــا لم تمن ي ــة، ورغــم الز ــوارد البشري حــاد في الم
السفينة، حيث إنه في رياض الأطفال والابتدائية العامة بلغت نسبة شغل الوظائف على المستوى
ــة (الكليــات الــوطني % هــذا العــام مقابــل .% عــام ، أمــا بالنســبة إلى الدرجــة الثاني
آلاف و  كــثر مــن والمــدارس الثانويــة) فتبلــغ .% مقابــل .%، وهــذا يعــني أنــه لا تــزال أ

وظيفة شاغرة لم يجري ملؤها في مسابقات التوظيف.

بينمـا يبحـث المعلمـون عـن اعـتراف حقيقـي بمـا يتناسـب مـع التزامهـم ودعمهـم الملمـوس لمساعـدتهم
على التعبير عن مهنتهم، بدأت جماعات في احتكار النقاش العام، ولن يكون هذا الجدل الأول ولا
الأخير في فرنسا حول ثوب منسوب إلى الدين الإسلامي أثناء عودة التلاميذ الفرنسيين إلى مدارسهم.
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